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 
 

وتعلم ،شهر رمضان فرصة عظيمة أمام المسلم للمراجعة والتغيير         

الَّـذِين أَيهايا: " قال تعالى   ،  معاني التقوى والخشية والمراقبة     

لَعلَّكُـم قَـبلِكُم مِـن الَّذِينعلَىكُتِبكَماالصيامعلَيكُمكُتِبآمنُوا

١٨٣(تَتَّقُون( 

الخَيـر اطلُبـوا : وسلمعليهااللهصلىااللهرسولُقال،أَنَسٍعن

مـن بِهايصِيبرحمتِهِمِننَفَحاتٌلِلَّهِفَإِن،االلهلِنَفَحاتِوتَعرضوا

شاءنأَااللهواسأَلُوا،يستُرراتِكُميووأَنعنؤَموعـاتِكُم ير.

 

 

لذا فقد كان السلف رضوان االله عليهم  يدعون االله ستة أشهر أن             

.يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر حتى يتقبل منهم

اللهـم سـلِّمني إلـى      : كان من دعائهم  : "كَثِير قال يحيى بنِ أَبِي   

".رمضان، وسلِّم لي رمضان، وتسلَّمه مني متقبلاً

من هنا فإنه يجب على المسلم قبل حلول شهر رمـضان الكـريم             

وقبل إقبال أيامه العطرات ولياليه المباركات أن يقف وقفة اعتراف          

اجـع فيهـا    وندم وإنابة أمام ربه تعالى ؛ يعترف فيها بذنوبه وير         
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ربنَـا أَخْطَأْنَاأَونَسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالَاربنَا: " ويقول لربه   ، عيوبه  

ولَـا ربنَـا قَبلِنَـا مِنالَّذِينعلَىحملْتَهكَماإِصراعلَينَاتَحمِلْولَا

مولَانَاأَنْتَوارحمنَالَنَارواغْفِعنَّاواعفُبِهِلَنَاطَاقَةَلَاماتُحملْنَا

) ٢٨٦(الْكَافِرِينالْقَومِعلَىفَانْصرنَا 

وهذه الوقفة أمام االله تعالى هي وقفة حياء وخجل على التقـصير            

والحياء من االله تعالى يقتضي البعد عن محارمـه         ، وعدم التشمير   

 ،ندِعبنِااللهِعودٍبعسولُقَالَ: قَالَ،مسعليـه االلهصلىااللهِر

،االلهِرسـولَ يا: قُلْنَا: قَالَ،الْحياءِحقَّااللهِمِناستَحيوا:وسلم

االلهِمِنالاِستِحياءولكِن،ذَاكلَيس: قَالَ،اللهِِ والْحمدنَستَحيِيإِنَّا

،حـوى ومـا والْبطْن،وعىوماالراْسظَتَحفَأَن: الْحياءِحقَّ

فَمـن ،الدنْيازِينَةَتَركالآخِرةَأَرادومن،والْبِلَىالْموتَولْتَذْكُرِ

.الْحياءِحقَّااللهِمِناستَحيافَقَدِ،ذلِكفَعلَ

 

أَبِـي عـن ، وقفة من يدري حق االله عليه وحقه على االله تعـالى       

،حـائِطٍ فِـي وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعخَرجتُ :قَالَ،هريرةَ

،هكَـذَا وهكَذَا: قَالَمنإِلاَّ،الأَكْثَرونهلَك،هريرةَأَبايا: فَقَالَ

كُنُـوزِ مِنكَنْزٍعلَىأَدلُّكأَلاَ: قَالَثُم،معهفَمشَيتُ،همماوقَلِيلٌ

،هريـرةَ أَبـا يا: قَالَثُم: قَالَ،بِااللهِإِلاَّقُوةَولاَحولَلاَ؟الْجنَّةِ

: قَـالَ ،أَعلَـم ورسولُهااللهُ: قُلْتُ؟الْعِبادِعلَىااللهِحقُّماتَدرِي
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قُّهحأَنوهدبعلاَيشْرِكُواوئًابِهِيشَي،رِي: قَالَثُماتَدقُّمادِحالْعِب

: قُلْـتُ ،يعذِّبهملاَأَنذَلِكفَعلُواإِذَاااللهِعلَىحقَّهمفَإِن؟االلهِعلَى

.فَلْيعملُـوا دعهـم : قَـالَ ؟همأُخْبِرأَفَلاَ

 

 

وحينما يقف المسلم أمام ربه وقفة التوبة والندم فـإن عليـه أن             

يتوب ، يكون صادقا في توبته فيتوب من جميع الذنوب والمعاصي          

، يتوب عن هجـره لكتـاب االله تعـالى          ، ر في العبادة    عن التقصي 

توبـة  ، والعصبية  يتوب عن الغضب    ، الكسل والسلبية يتوب عن   

توبـة عـن    ، توبة عن النظر المحرم     ، عن آفات الجنان واللسان     

توبة عن مشاهدة القنـوات الفـضائية       ، تضييع الأوقات والأزمان    

، الدخان والمـسكرات  توبةٌ من شربِ    ، ، التي تفسد القلب والعقل     

توبـة عـن تـسويف    ، توبة عن عقوق الوالدين وقطيعة الـرحم     

. الأعمال وتأخير التوبة 

نامِرٍأَبِيععانِيالأَلْه،نعانبنِ،ثَوععليـه االلهصـلى النَّبِي

الْقِيامـةِ يـوم يـأْتُون ،أُمتِيمِنأَقْوامالأَعلَمن:قَالَأَنَّه،وسلم

هبـاء ،وجلَّعز،االلهُفَيجعلُها،بِيضاتِهامةَجِبالِأَمثَالِبِحسنَاتٍ

لاَأَنلَنَـا، جلِّهِم،لَنَاصِفْهم،االلهِرسولَيا: ثَوبانقَالَ. منْثُورا

نَكُونممِنْهننَحلاَولَما: قَالَ. نَعأَممإِنَّهانُكُمإِخْو،مِنوتِكُمجِلْد،

أْخُذُونيولِمِنااللَّيكَمتَأْخُذُون،ملَكِنَّهواما إِذَاأَقْوـارِمِ خَلَـوحبِم
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.انْتَهكُوهاااللهِ

 

: قال الشاعر 
 

 
 

ندٍععلَىسوةَمنِطَلْحنِعابرمتُقَالَعمِعس االلهصـلى النَّبِـى

عـد حتَّىمرتَينِأَومرةًإِلاَّأَسمعهلَملَوحدِيثًادثُيحوسلمعليه

عباتٍسرلَكِنِّىموتُهمِعسأَكْثَرمِنتُذَلِكمِعولَسسصـلى اللَّـهِ ر

نْبٍذَمِنيتَورعلاَإِسرائِيلَبنِىمِنالْكِفْلُكَان:يقُولُوسلمعليهاالله

مِلَهعأَةٌفَأَتَتْهراامطَاهفَأَعاسِتِّينلَىدِينَارعاأَنطَأَهـا يفَلَم ـدقَع

أَأَكْرهتُـكِ يبكِيكِمافَقَالَوبكَتْأُرعِدتْامرأَتِهِمِنِالرجلِمقْعدمِنْها

فَقَـالَ الْحاجةُإِلاَّعلَيهِحملَنِىوماقَطُّعمِلْتُهماعملٌولَكِنَّهلاَقَالَتْ

لِينذَاأَنْتِتَفْعاهملْتِهِوبِىفَعاذْهقَالَ. لَكِفَهِىاللَّهِلاَوـصِى لاَوأَع

االلَّههدعابداتَ. أَبفَملَتِهِمِنلَيحبافَأَصكْتُوبلَىمابِهِعبإِناللَّهقَد

لِلْكِفْلِغَفَر. 

فـي تقـول مـا : حنبلبنلأحمدقلتُ: قالالخُلْقانيحامدأبوقال  

:تقولمامثل: قلت. ماذامثلفي: فقال. القصائد
 

 

:يقولوجعلالباب،فرد: قال
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 

 

 

.وتركتهفخَرجتُ 

لمـا : قـال نُفيربنِجبيرِعنوغيرهالزهدفيأحمدالإمامروى

أباورأيتُ،بعضإلىبعضهمفبكىأهلِهابينفُرقَقبرصفُتِحتْ

فـي يبكيكما! الدرداءأبايا: فقلتُ،يبكيوحدهجالساًالدرداءِ

أهـون ما؛جبيرياويحك: قال؟وأهلَهالإسلامفيهااللهُأعزيومٍ

.أمرهأضاعواإذاااللهِعلىالخلقِ

لذا فقد أكد لنا النبي صلى االله عليه وسـلم علـى أن مـن صـام            

هريـرةَ أَبِيعنف، رمضان صياما حقيقيا غفر له ما تقدم من ذنبه     

،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمامصانضمانًـا رإِيم

إِيمانًـا الْقَدرِلَيلَةَقَامومن،ذَنْبِهِمِنتَقَدمماهلَغُفِر،واحتِسابا

.ذَنْبِـهِ مِنتَقَدممالَهغُفِر،واحتِسابا

 
 

ويعـرف أن   ، المسلم قبل رمضان أن يراجع علاقته مع ربه          فعلى

ووقتها قليل وأنه لا بد يوماً من العودة إلى ربه تعالى            الدنيا زائله 

.فليعد للسؤال جوابا ، فيسأله عن كل ما قدم
 
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 
 

، رمضان فرصة عظيمة للوقوف مع النفس ومعاتبتها ومحاسبتها         

فترك محاسبة النفس طريق إلى الغفلة وباب لتسلط الشيطان على          

همه من الحياة الطعام    ، لب ولا عقل    فيصبح المرء بلا ق   ، الإنسان  

ويـأْكُلُون يتَمتَّعونكَفَرواوالَّذِين": : قال تعالى   ، والشراب والنوم   

)١٢(لَهممثْوىوالنَّارالْأَنْعامتَأْكُلُكَما 

قَدمتْمانَفْسظُرولْتَنْاللَّهاتَّقُواآمنُواالَّذِينأَيهايا" :قال تعالى   

كَالَّـذِين تَكُونُواولَا) ١٨(تَعملُونبِماخَبِيراللَّهإِناللَّهواتَّقُوالِغَدٍ

يـستَوِي لَـا ) ١٩(الْفَاسِقُونهمأُولَئِكأَنْفُسهمفَأَنْساهماللَّهنَسوا

ابحالنَّارِأَصابحأَصنَّةِوالْجابحنَّةِأَصالْج ـمه ون٢٠(الْفَـائِز(
 

أي حاسـبوا أنفـسكم قبـل أن        : (–رحمه االله    –يقولُ ابن كثيرٍ    

تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتُم لأنفسِـكم من الأعمـالِ الـصالحةِ          

ليومِ معادِكم وعرضِـكم على ربِكم ، واعلموا أنه عـالم بجميـعِ            

) م ، لا تخفى عليهِ منكم خافيه    أعمالِكم وأحوالِك 

 

:قال الشاعر 
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 

 

 

 

وترك المحاسبة والاسترسالُ وتـسهيلُ الأمـورِ       : " قال ابن القيم    

وتمشيتُـها ، فإن هذا يقولُ بهِ إلى الهـلاكِ ، وهـذه حـالُ أهـلِ           

الغرور ، يغْمض عينيهِ عن العواقبِ ويمشّي الحال ، ويتكلُ علـى            

يهملُ محاسبة نفسهِ والنظر في العاقبة ، وإذا فعـلَ ذلـك       العفو ، ف  

سهلَ عليه مواقعةُ الذنوبِ وأنِس بها وعسر عليه فِطامهـا ولـو            

حضره رشْده لعلِم أن الحميةَ أسهلُ من الفِطـام وتـرك المـألوف             

" والمعتاد  

 

محاسـبة مـن أشدنفسهيحاسبأحدهمكان: السلفبعضقال

أنالمقـت علامـة من: العلماءبعضقالوقد،لشريكهالشريك

علىللناسماقتاًنفسهلعيوبناسياًغيرهلعيوبذاكراًالعبديكون

ومراقبـة الـنفس محاسـبة وتركاليقينعلىلنفسهمحباًالظن

هـم الدنيافيوالغافلونوجلّعزاللَّهعنالغفلةطولمنالرقيب

.للمتقينالعاقبةلأنالعقبيفيرونالخاس

أُقْـسِم ولاَ" : وجـل عـز االلهقولتفسيرفيالبصريالحسنقال

مـاذا : نفسهيعاتبإلاالمؤمنيلقىلا"اللَّوامةِبِالنَّفْسِ
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والفـاجر بـشربتي؟ أردتماذابأكلتي؟أردتُماذابكلمتي؟أردتُ

. "هنفسيعاتبلاقُدماًيمضي 
 

الخليفـة أَتَتْركون: لهفقالمشغولوهوعمرإلىيشكورجلجاء

وضـربه أتيتموه؟المسلمينبأمرشُغِلإذاحتىفارغاًيكونحين

بـه فـدعا ظلمه،أنهعمرفتذكّرحزيناً،الرجلفانصرفبالدرة،

: وقالالرجلفأبى) ضربتُككمااضربني: (لهوقالالدرة،وأعطاه

أنوإمـا فقط،اللهتتركهأنإما" : عمرفقال. ولكاللهحقيتركت

منزلـه إلـى عمـر فانصرف. اللهتركته: الرجلفقال) حقّكتأخذ

وضيعاًكنتَ: الخطاببنيا: (لنفسهيقولجلسثمركعتينفصلّى

خليفـةً وجعلكاالله،فأعزكوضعيفاًاالله،فهداكوضالاًاالله،فرفعك

لربـك تقـول ما!! فظلمتَه؟الظلمدفععلىبكيستعينرجلٌفأتى

". عليـه النـاس أشـفق حتـى نفسهيحاسبوظلّأتيتَه؟إذاغداً
 

 

كان الأحنفُ بن قيسٍ يجيء إلى المصباحِ فيضع إصبعه فيـه ثـم             

يف ، ما حملَك على ما صنعتَ يوم كذا ؟ مـا حملَـك              يا حن : يقول  

.على ما صنعتَ يوم كذا ؟ 

إن العبـد لا يــزال بــخير   ) : رحمة االله(الحسن البصري قال

.وكانت المحاسبة من همتهمـا كـان لـه واعظ من نفسه ،
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كان توبة بن الصمة من المحاسبين لأنفسهم فحسب يومـاً، فـإذا            

أيامها، فإذا هي أحد وعـشرون ألـف   سنة، فحسبهو ابن ستين 

بأحـد  يا ويلتـي ألقـى ربـي   : يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال

وعشرين ألف ذنب؟ كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خـر             

يا لك ركضة إلـى  : ميت، فسمعوا قائلاً يقولمغشياً عليه، فإذا هو

.الفردوس الأعلى 

الأحنف بن قيس كان جالساً يوما فجال بخـاطره قولـه            روي أن 

)١٠(تَعقِلُـون أَفَلَاذِكْركُمفِيهِكِتَاباإِلَيكُمأَنْزلْنَالَقَد(:تعالي

  علم من أنـا    أحتىعلي بالمصحف لألتمس ذكري     : فقال

) ١٧(يهجعـون مااللَّيلِمِنقَلِيلًاكَانُوا: (فمر بقوم ومن أشبة ؟

لِلـسائِلِ حـقٌّ أَمـوالِهِم وفِـي ) ١٨(يـستَغْفِرون هموبِالْأَسحارِ

فِـي ينْفِقُونالَّذِين: (ومر بقوم .)١٩(والْمحرومِ

يحِبواللَّهالنَّاسِعنِوالْعافِينالْغَيظَوالْكَاظِمِينوالضراءِالسراءِ

سِنِينح١٣٤(الْم (الَّذِينلُواإِذَاوفَاحِـشَةً فَعـوا أَوظَلَم مهأَنْفُـس

ولَـم اللَّـه إِلَّـا الذُّنُوبيغْفِرومنلِذُنُوبِهِمفَاستَغْفَروااللَّهذَكَروا

ومـر  . )١٣٥(يعلَمونوهمفَعلُواماعلَىيصِروا

هـاجر منيحِبونقَبلِهِممِنوالْإِيمانالدارتَبوءواوالَّذِين: (بقوم  

هِملَاإِلَيوونجِدفِييورِهِمدةًصاجاحأُوتُوامِم ونـؤْثِريلَـى وع

أَنْفُسِهِملَووكَانةٌبِهِماصخَصنموقَوينَفْسِهِشُح فَأُولَئِـك ـمه
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ونفْلِح٩(الْم(. ومر بقوم :"الَّذِينوونتَنِبجي ـائِركَب

.) ٣٧(يغْفِرونهمغَضِبواماوإِذَاوالْفَواحِشَالْإِثْمِ

اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء ثـم أخـذ          : فقال تواضعاُ منه    

يـستَكْبِرون اللَّهإِلَّاإِلَهلَالَهمقِيلَإِذَاكَانُواإِنَّهم: (فمر بقوم يقرأ

)٣٥(. ومـر  .اللهم إني أبرأ إليك من هـؤلاء : فقال

مِـن نَـك لَـم قَـالُوا ) ٤٢(سقَرفِيسلَكَكُمما(يقال لهم   : بقوم  

لِّينص٤٣(الْم (لَمونُنَكطْعِمكِينالْمِس)كُنَّا) ٤٤و نَخُـوض ـعم

٤٥(الْخَائِضِين (كُنَّاومِنُكَذِّبوينِبِيالد)تَّى) ٤٦أَتَانَـا ح قِـينالْي

)٤٧( . حتـى اللهم إني أبرأ إليك من هـؤلاء : فقال

عملًـا لَطُواخَبِذُنُوبِهِماعتَرفُواوآخَرون" : وقع علي قوله تعالي     

رحِيمغَفُوراللَّهإِنعلَيهِميتُوبأَناللَّهعسىسيئًاوآخَرصالِحا

)١٠٢( . اللهم أنا من هؤلاء: فقال.

 

 

 

 

 

 
 

المبارك فكثيراً ما كـان  كنا نسافر مع ابن: ديقول القاسم بن محم

بأي شيء فُضل هذا الرجل علينـا :يخطر ببالي، فأقول في نفسي
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إن كان ليصلي إنـا لنـصلي،      !حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟     

لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغـزو، وإن كـان   ولئن كان يصوم إنا

الـشام ليلـة   مسيرنا في طريقفكنا في بعض: قال.يحج إنا لنحج

نتعشى في بيت إذ انطفأ علينا السراج، فقـام بعـضنا لإصـلاح   

ثم جاء السراج،    -لحظة من اللحظات  : أي-السراج، فكانت هنيهة    

االله تعالى وقد ابتلت لحيتـه مـن كثـرة    فنظرت إلى وجهه رحمه

هـذا الرجـل علينـا،    بهذه الخشية فُضل: الدموع،فقلت في نفسي

.فتأثراج وصار إلى الظلمة ذكر القيامةولعله عندما فقد السر

 

:ولمحاسبة النفس فوائد جمةٌ ، منها 

الإطلاع على عيوبِ النفس ، ومن لم يطلع على عيبِ نفسِه           : أولاً  

.لم يمكنه معالجتُه وإزالته 

.كان التوبةُ والندم وتدارك ما فات في زمنِ الإم: ثانيـاً 

معرفةُ حقُ االلهِ تعالى ، فإن أصلَ محاسـبةُ الـنفس هـو      : ثالثـاً  

.محاسبتُـها على تفريطها في حقِ االله تعالى 

.انكسار العبد وتذلُلَه بين يدي ربه تبارك وتعالى : رابعـاً 

معرفةُ كرمِ االله سبحانه ومدى عفوهِ ورحمتهِ بعبادهِ فـي          : خامساً  

هم مـع مـا هـم عليـه مـن المعاصـي             أنه لم يعجل لهم عقوبتَ    

.والمخالفات 
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.الزهد ، ومقتُ النفس ، والتخلص من التكبرِ والعجب : سادسـاً 

تجد أن من يحاسب نفسه يجتهد فـي الطاعـةِ ويتـرك       : سابعـاً  

.المعصية حتى تَسهلَ عليهِ المحاسبةُ فيما بعد 

.ةُ تصحيحِ ما فات رد الحقوقِ إلى أهلِـها ، ومحاول: ثامنـاً 

:المتلمسقال
 

 

 

وقبـل   –الآن   –فما عليك أخي الحبيـب إلا أن تـسأل نفـسك            

؟ كم صدقةٍ بخِلتَ بها ؟ كم معروفٍ         ضيعتها  كم صلاةٍ    : رمضان  

تكاسلتَ عنه ؟ كم منكرٍ سكتَّ عليه ؟ كم نظرةٍ محرمةٍ أصـبتَها ؟              

كم من مصاب ومبتلي لـم تمتـد يـدك          كم كلمةٍ فاحشةٍ أطلقتها ؟      

وهل سيأتي على رمضان هـذا العـام        ... كم وكم   .. لتخفف عنه   

. يبرح مكانه والمعاصي كما هي والتقصير لا 
 

 
 

أَبِـى ن، فرصة لمراجعة النفس وإصـلاحها   –كذلك   –ورمضان  

يـدع لَـم من:وسلمليهعااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَ

طَعامـه يدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،بِهِوالْعملَالزورِقَولَ

هابشَرو. 
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 
 

أن يقف وقفة مع من حوله       –وقبل رمضان    –وعلى العاقل أيضا    

للناس ؟ وهـل  ت؟ وماذا قدم يلمن حول  فعلتماذا  : ويسأل نفسه   

ولا يإلا بـذات أهتمولا   يإلا نفس  أحبأنانياً لا    يطوال عمر  سأظل

!.الخاصة ؟مصالحيإلا في أسعى

أم سيكون شهر رمضان فرصة للتخلص من الأنانية وحب الـذات           

.والشح والظلم ؟ 

 
اللَّـه أَتَـى منإِلَّا) ٨٨(بنُونولَامالٌينْفَعلَايوم" :قال تعالى   

) ٨٩(سلِيمٍبِقَلْبٍ 

قِيلَ لِرسولِ اللَّـهِ : ، قَالَ  رضي االله عنهما   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

كُلّ مخْمومِ الْقَلْبِ،   ( : النَّاسِ أَفْضلُ؟ قَالَ   أَي: صلى االله عليه وسلم     

فَمـا مخْمـوم    . ، نَعرِفُـه  صدوقُ اللِّسانِ : قَالُوا. )صدوقِ اللِّسانِ 

لاَ إِثْم فِيهِ ولاَ بغْـي ولاَ غِـلَّ ولاَ          . هو التَّقِي النَّقِي  ( : ؟ قَالَ الْقَلْبِ

دسح ( 
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عِنْـد جلُـوس نَحنبينَما:قَالَ،مالِكٍبنِأَنَسِعن،الزهرِيعنِ

مِنرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

وضوئِهِمِنماءلِحيتُهتَنْطُِفُ،الأَنْصارِمِنرجلٌفَطَلَعالْجنَّةِ،أَهلِ

االلهِرسـولُ قَالَ،الْغَدِمِنكَانفَلَما،الشِّمالِيدِهِفِينَعلَيهِمعلِّقٌ،

،الْجنَّـةِ أَهـلِ مِنرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: وسلمعليهااللهصلى

فَطَلَعلُذَلِكجلَىالرتِهِمِثْلِعتَبرافَ،الأُولَىملَمكَانقَالَ،الْغَدِمِن

أَهـلِ مِنرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

رسولُقَامفَلَما،الأُولَىمرتَبتِهِمِثْلِعلَىالرجلُذَلِكفَطَلَع،الْجنَّةِ

،الْعـاصِ بنِعمرِوبنااللهِعبدتَبِعه،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

،لَيـالٍ ثَـلاَثَ علَيهِأَدخُلَلاَأَنفَأَقْسمتُ،أَبِيلاَحيتُإِنِّي: فَقَالَ

تَفَإِنأَيرنِيأَنتُؤْوِيكتَّىإِلَيمِينِيتَحِلَّحلْتَيفَقَـالَ ،فَع : ،ـمنَع

بـاتَ أَنَّـه : يحدثُالْعاصِبنِعمرِوبنااللهِعبدفَكَان: أَنَسقَالَ

هعلَةًملَي،الٍثَلاَثَأَولَي،فَلَمهريقُوميلِمِنءٍاللَّيبِشَي،رغَيأَنَّه

،الْفَجـرِ لِـصلاَةِ يقُومحتَّى،وكَبرااللهَذَكَرفِراشِهِعلَىانْقَلَبإِذَا

خَيـرا إِلاَّيقُولُأَسمعهلاَأَنِّيغَير: االلهِعبدقَالَ،الْوضوءيسبِغُفَ

،االلهِعبـد يا: قُلْتُ،عملَهأَحتَقِركِدتُلَيالٍالثَلاَثُمضتِفَلَما،

إِنَّهلَمكُننِيييبنيبالِدِيووبلاَغَضةٌورجلَكِنِّـي ،هتُ وـمِعس

ثَـلاَثِ فِي،مراتٍثَلاَثَيقول لك وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

الِسجم :طْلُعيكُملَيعلٌالآنجرلِمِننَّةِأَهتَ،الْجأَنْتَفَطَلَع تِلْـك

تَعمـلُ أَركفَلَـم ،عملَكفَأَنْظُر،إِلَيكآوِيفَأَردتُ،مراتٍالثَلاَثَ
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لٍكَبِيرما،علَغَالَّذِيفَمبابِكولُقَالَمسعليـه االلهصـلى االلهِر

ولَّيـتُ فَلَمـا ،عنْهفَانْصرفْتُ،رأَيتَماإِلاَّهوما: قَالَ؟وسلم

نَفْـسِي فِـي أَجِدلاَنِّيأَغَير،رأَيتَماإِلاَّهوما: فَقَالَ،دعانِي

دٍغِلالأَحمِنلِمِينسلاَ،الْموهدسلَىأَحرٍعخَيطَاهأَعاللَّه ـاهإِي،

.نُطِيقُلاَالَّتِيوهِي،بِكبلَغَتْالَّتِيهذِهِ: عمرٍوبنااللهِعبدقَالَ






 

: قال سري السقطي، وكان أوحد زمانه في الورع وعلوم التوحيد         

. الحمد للّـه  : ستغفار من قولي مرة   منذ ثلاثين سنة وأنا في الا      

وقع ببغداد حريق، فاستقبلني واحـد      : قال وكيف ذلك ؟    : قيل له 

فأنا نادم من ذلك الوقت      !الحمد للّه  : فقلت ! نجا حانوتُك : وقال

. حيث أردتُ لنفسي خيراً مـن دون النـاس        

 
 

 
مـن يـدخِلُ ولَكِنواحِدةًأُمةًلَجعلَهماللَّهشَاءولَو" : قال تعالى   

شَاءتِهِفِييمحرونالظَّالِماومملَهمِنلِيلَاو٨(نَـصِيرٍ و(

 
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ن؛أَبِيعنِذَرعا،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيىفِيموـنِ رااللهِع

كارالَىتَبتَعو،ا: قَالَأَنَّهادِييتُإِنِّي،عِبمرحلَىالظُّلْمنَفْسِيع

،لْتُهعجونَكُميابمرحوافَلاَ،ماتَظَالَمادِييعِب .

 

نابِرِعنِجدِببااللهِع،أَناتَّقُـوا :قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

الظُّلْم،فَإِناتٌالظُّلْمظُلُمموةِياماتَّقُوا،الْقِيوالشُّح،فَإِن الـشُّح

لَكأَهنمكَانلَكُمقَب،ملَهملَىحعفَكُواأَندِسمهاءلُّوا ،مـتَحاسو

مهارِمحم.

 

،هريـرةَ أَبِيعن، حتى لا يأتي مفلساً يوم القيامة من الحسنات         

؟الْمفْلِـس منِتَدرونهلْ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ

: قَالَ،متَاعولاَلَهدِرهملاَمنااللهِرسولَيافِينَاالْمفْلِس: قَالُوا

إِنفْلِسالْمتِيمِنأُمنأْتِيميموةِيامامٍالْقِييلاَةٍبِصصكَـاةٍ وزو،

فَيقْعـد ،هـذَا مالَوأَكَلَ،اهذَوقَذَفَ،هذَاعِرضشَتَمقَدويأْتِي

قْتَصذَافَيهنَاتِهِمِنسذَا،حهونَاتِهِمِنسح،تْفَإِنفَنِي نَاتُهـسح

فَطُرِحـتْ خَطَايـاهم مِنأُخِذَ،الْخَطَايامِنعلَيهِمايقْضِيأَنقَبلَ

.النَّـارِ فِـي طُرِحثُم،علَيهِ

 

نةَأَبِيعرير؛هولَأنسقَالََوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نلَتُؤد

الـشَّاةِ مِنالْجلْحاءِلِلشَّاةِيقَادحتَّىالْقِيامةِ،يومأهلِهاإِلَىالْحقُوقَ
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ــاءِ .الْقَرنَ

 

:قال الشاعر 
 

 

:العتاهيةأبووقال
 

 

 

 
 

شـيده وقـصرا الجبابرةمنجباربني: قالمنبهبنوهبعن

الجبارفركبإليهتأويكوخاجانبهإلىفبنتفقيرةعجوزجاءتف

فقيـل ؟هـذا لمـن : فقالالكوخفرأىالقصرحولطافويوما

فرأتـه العجـوز فجـاءت فهـدم بهفأمرإليهتأويفقيرةلامرأة

فرفعـت فهدمـه رآهالملـك : فقيل؟هدمهمن: فقالتمهدوما

حاضـرة أناأكنلمإذاربيا: قالتوالسماءإلىرأسهاالعجوز

مـن علىالقصريقلبأنجبريلااللهفأمر: قال؟أنتكنتفأين

. فقلبهفيهكان 
 

يزيـد بـن محمدعن  ) : ( روى الخطيب في      

قالقالبرمكبنخالدبنيحيىبنجعفربنمحمدحدثنيالمبرد
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أبـت ياوالحبسالقيودفيوهمبرمكبنخالدبنيحيىلأبيهأبى

ولبسالقيودإلىالدهراصارناالعظيمةوالأموالوالنهىالأمربعد

بليلسرتمظلومدعوةبنىياأبوهلهفقالقالوالحبسالصوف

:يقولانشاثمعنهاااللهيغفلولمعنهاغفلنا
 

 
 

 
عبـدِ عـن الـذنوب ، كبيرة من أعظم كبائرعقوق الوالدينفإن

صـلى االلهِرسولِعِنْدكُنَّا:قَالَ،أَبِيهِعن،بكْرةَأَبِيبنالرحمانِ

الإِشْـراك : ثَلاَثًا،الْكَبائِرِبِأَكْبرِأُنَبئُكُمأَلاَ: فَقَالَ،موسلعليهاالله

وكَـان ،الزورِقَولُأَو،الزورِوشَهادةُ،الْوالِدينِوعقُوقُ،بِااللهِ

يكَررهـا فَمـازالَ ،فَجلَسمتَّكِئًاوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

ــ ــاىحتَّ ــهقُلْنَ ــكَتَلَيتَ س .

 

نالِمِعنِسدِبباللَّهِعنولُقَالَقَالَأَبِيهِعسعليهااللهصلىاللَّهِر

:وسلم

لِوالِديـهِ الْعـاقُّ قِيامـةِ الْيـوم إِلَيهِموجلَّعزاللَّهينْظُرلاَثَلاَثَةٌ

لِوالِديـهِ الْعاقُّالْجنَّةَيدخُلُونلاَوثَلاَثَةٌوالديوثُالْمتَرجلَةُوالْمرأَةُ

مِندالْملَىورِعالْخَمنَّانالْمـا وطَـى بِمأَع.

 
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قال تعـالى   ، ولقد جعل االله تعالى بر الوالدين  بعد عبادته سبحانه           

وبِـذِي إِحـسانًا وبِالْوالِدينِشَيئًابِهِتُشْرِكُواولَااللَّهواعبدوا: " 

الْجنُـبِ والْجـارِ الْقُربـى ذِيوالْجارِوالْمساكِينِوالْيتَامىالْقُربى

يحِـب لَااللَّهإِنأَيمانُكُمملَكَتْوماالسبِيلِوابنِبِالْجنْبِوالصاحِبِ

نمخْتَالًاكَانام٣٦(فَخُور( 
 

نعدمحمنبسِيرِيننةَأَبِيعريرنِهععليـه االلهصـلى النَّبِي

وصـاحِب مريمابنعِيسىثَلاَثَةٌإِلاَّالْمهدِفِىميتَكَلَّلَم:قَالَوسلم

أُمـه فَأَتَتْهفِيهافَكَانصومعةًفَاتَّخَذَعابِدارجلاًجريجوكَانجريجٍ

وهلِّىوصافَقَالَتْييجيرافَقَالَ. جيبىرـلاَتِى أُمصـلَ . وفَأَقْب

يافَقَالَتْيصلِّىوهوأَتَتْهالْغَدِمِنكَانفَلَمافَانْصرفَتْصلاَتِهِعلَى

جيرافَقَالَجيبىرلاَتِىأُمصلَولَىفَأَقْبلاَتِهِعفَتْصرـا فَانْصفَلَم

كَانالْغَدِمِنأَتَتْهوهلِّىوصافَقَالَتْيييرجفَقَالَ. جأَىبـى رأُم

إِلَـى ينْظُرحتَّىتُمِتْهلاَاللَّهمفَقَالَتِصلاَتِهِعلَىفَأَقْبلَ. وصلاَتِى

وكَانَـتِ وعِبادتَـه جريجاإِسرائِيلَبنُوفَتَذَاكَر. الْمومِساتِوجوهِ

فَتَعرضتْقَالَلَكُملأَفْتِنَنَّهشِئْتُمإِنفَقَالَتْابِحسنِهيتَمثَّلُبغِىامرأَةٌ

لَهلْتَفِتْفَلَمايهافَأَتَتْإِلَياعِيرأْوِىكَانتِهِإِلَىيعموصكَنَتْهفَأَممِن

فَـأَتَوه . جريجٍمِنهوقَالَتْولَدتْفَلَمافَحملَتْعلَيهافَوقَعنَفْسِها

لُوهتَنْزوافَاسمدهوتَهعمولُواصعجوونَهرِبضافَقَالَيمقَالُواشَأْنُكُم

فَقَـالَ بِهِفَجاءواالصبِىأَينفَقَالَ. مِنْكفَولَدتْالْبغِىبِهذِهِزنَيتَ
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بطْنِهِفِىفَطَعنالصبِىأَتَىصرفَانْفَلَمافَصلَّىأُصلِّىحتَّىدعونِى

جـريجٍ علَـى فَأَقْبلُواقَالَالراعِىفُلاَنقَالَأَبوكمنغُلاَمياوقَالَ

لُونَهقَبيونحستَميقَالُوابِهِونِىونَبلَكتَكعموصبٍمِنلاَقَالَ. ذَه

.فَفَعلُـوا . كَانَـتْ كَماطِينٍمِنأَعِيدوها

 
 

:قال الشاعر 
 

 
 

تعالى مـن عقـوق الوالـدين وأمرنـا ببرهمـا            وكما حذرنا االله  

فإنه كذلك حذرنا من قطيعة الرحم وحثنا علـى         ، والإحسان إليهما   

فِـي تُفْـسِدوا أَنتَـولَّيتُم إِنعـسيتُم فَهلْ" : قال تعالى   ، الصلة  

فَأَصـمهم اللَّهلَعنَهمالَّذِينأُولَئِك) ٢٢(أَرحامكُموتُقَطِّعواالْأَرضِ

)٢٣(أَبصارهموأَعمى 

بل وجعل الإسلام صلة الرحم سبباً للبركة في العمر والمال والولد           

االلهِرسـولَ أَن،مالِكٍبنأَنَسأَخْبرنِي: قَالَ،شِهابٍابنِعنِ، 

وينْـسأَ ،رِزقِهِفِيلَهيبسطَأَنأَحبمن:قَالَوسلمعليهااللهصلى

صِلْ،أَثَرِهِفِيلَهفَلْي ـهحِمر.

 
 
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 
إن شهر رمضان يعلمنا الإحسان إلى الآخـرين والـتخلص مـن            

علَـى ويـؤْثِرون : " ى في وصـف المـؤمنين       قال تعال ، الأنانية  

أَنْفُسِهِملَووكَانةٌبِهِماصخَصنموقَوينَفْسِهِشُح فَأُولَئِـك ـمه

ونفْلِح٩(الْم( 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسـلم عليـه االلهصلىااللهِر:إِن

فَلَـم مرِضـتُ ،آدمابـن يا: الْقِيامةِيوميقُولُ،لَّوجعز،االلهَ

: قَـالَ ،الْعـالَمِين ربوأَنْتَأَعودككَيفَ،ربيا: قَالَ،تَعدنِي

هعدتَلَوأَنَّكعلِمتَأَما،تَعدهفَلَممرِضفُلاَنًاعبدِيأَنعلِمتَأَما

يـا : قَـالَ ،تُطْعِمنِيفَلَماستَطْعمتُك،آدمابنيا،عِنْدهلَوجدتَنِي

بفَ،ركَيوكأَنْتَأُطْعِموبرالَمِينـا : قَالَ؟الْعـتَ أَملِمع أَنَّـه

كمتَطْعدِياسبعفُلاَنفَلَمها،تُطْعِمتَأَملِمع أَنَّـك لَـو تَـهمأَطْع

يا: قَالَ،تَسقِنِيفَلَماستَسقَيتُك،آدمابنيا،عِنْدِيذَلِكلَوجدتَ

بفَ،ركَيقِيكأَنْتَأَسوبرالَمِينقَالَ،الْع : قَاكتَـسـدِي اسبع

فُلاَنقِهِفَلَما،تَسأَمإِنَّكلَوتَهقَيستَودجعِنْدِيذَلِك

 
 

:قَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولَأَن، أَبِيهِعن، سالِمٍنع

لِمسلِمِأَخُوالْمسلاَالْمهظْلِملاَيوهلِمسينمـةِ فِىكَاناجأَخِيـهِ ح

اللَّكَانهزلَّعجتِهِفِىواجحنموجفَرنلِمٍعسةًمبكُرجفَر اللَّـه
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زلَّعجونْهاعةًبِهبكُربِمِنمِكُروةِيامالْقِينمو ـتَرا سلِمـسم

هــتَر ســه ــوماللَّ ــةِي امالْقِي.

 

ولقد علمنا النبي صلى االله عليه وسلم معاني الجـود والإحـسان            

اللَّـهِ رسولُكَان:قَالَعباسٍابنِعنِ، وبخاصة في شهر رمضان     

فِـى يكُـون مـا أَجودوكَان،النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلى

انضمرحِينلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهلَةٍكُلِّفِىيلَي مِـن انـضمر

هارِسدفَيآنولُ،الْقُرسوسلمعليهااللهصلىاللَّهِفَلَردورِ أَجبِـالْخَي

يحِ مِنـلَةِ الـرسرالْم.."

 

ندِعينِزالِدٍخَبنِيهولُقَالَ: قَالَ،الْجسعليـه االلهصـلى االلهِر

،صـائِما فَطَّـر ومن،فِيهاصلُّوا،قُبورابيوتَكُمتَتَّخِذُوالاَ:وسلم

كُتِبرِمِثْلُلَهائِمِأَجفِي،الصلاَأَنَّهنْقُصيرِمِنائِمِأَجالصءشَي

،نموجزاهبِيلِفِيغَازِيااللهِس،أَولِهِفِيخَلَفَهأَه،كُتِبمِثْلُلَه

.شَيءالْغَازِيأَجرِمِنينْقُصلاَأَنَّهفِي،الْغَازِيأَجرِ

 

عنِعِكْرِمةَعن، ة الفطر في رمضان     ومن هنا فرض الإسلام زكا    

زكَـاةَ وسـلم عليـه االلهصلىاللَّهِرسولُفَرض:قَالَعباسٍابنِ

أَداهافَمنلِلْمساكِينِوطُعمةًوالرفَثِاللَّغْوِمِنلِلصائِمِطُهرةًالْفِطْرِ

صـدقَةٌ فَهِـى الصلاَةِبعدأَداهاومنمقْبولَةٌزكَاةٌفَهِىالصلاَةِقَبلَ
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قَاتِمِندالص. 
 

نرِيرِعنِجدِببقَالَ،االلهِع:اءجنَاسابِمِنرـولِ إِلَىالأَعسر

،حـالِهِم سوءفَرأَى،الصوفُعلَيهِم،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

قَدمتْهابةٌأَصاجثَّ،حفَحلَىالنَّاسقَةِعدطَؤُوا ،الصفَـأَب نْـهع،

جـاء الأَنْـصارِ مِنرجلاًإِنثُم: قَالَ،وجهِهِفِيذَلِكرئِيحتَّى

الـسرور عرِفَىحتَّ،تَتَابعواثُم،آخَرجاءثُم،ورِقٍمِنبِصرةٍ

فِـي سـن من: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،وجهِهِفِي

عمِـلَ منأَجرِمِثْلُلَهكُتِب،بعدهبِهافَعمِلَ،حسنَةًسنَّةًالإِسلاَمِ

سـنَّةً الإِسلاَمِفِيسنومن،شَيءأُجورِهِممِنينْقُصولاَ،بِها

ولاَ،بِهـا عمِـلَ منوِزرِمِثْلُعلَيهِكُتِب،بعدهبِهافَعمِلَ،سيئَةً

ــنْقُصيمِــنارِهِــمزأَوءشَــي.

 
 

:قال الشاعر 
 

 
 

اذكـروا بنـي ياقالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

سـبعين قالأراهصومعةفييتعبدرجلكانقالالرغيفصاحب

عينهفيالشيطانشبأوفشبهقالواحديومفيإلاينزللاسنة

الرجـل عنكشفثمقالليالسبعأوأيامسبعةمعهافكانامرأة
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الليـل فآواهوسجدصلىخطوةخطاكلمافكانتائبافخرجغطاؤه

بنفـسه فرمىالعياءفأدركهمسكيناعشراثنيعليهكاندكانإلى

بأرغفـة ليلـة كـل إليهميبعثراهبثموكانمنهمرجلينبين

إنـسان كلفأعطىالرغيفصاحبفجاءرغيفاإنسانكلفيعطي

مـسكين أنـه فظـن تائباخرجالذيالرجلذلكعلىومررغيفا

تعطنـي لـم مالـك الرغيفلصاحبالمتروكفقالرغيفافأعطاه

هـل سـل عنكأمسكتهأترانيفقالغنىعنهبككانمارغيفي

لاوااللهعنكأمسكتهترانيقاللاقالوارغيفينمنكمأحداأعطيت

فدفعـه إليهدفعهالذيالرغيفإلىالتائبفعمدشيئاالليلةطيكأع

سنةالسبعونفوزنتقالميتاالتائبفأصبحتركالذيالرجلإلى

الليـالي الـسبع وزنـت ثماللياليالسبعفرجحتاللياليبالسبع

صـاحب اذكـروا بنيياموسىأبوفقالالرغيففرجحبالرغيف

. الرغيف

 
 

:قال الشاعر 
 

 

 

: وقال آخر 
 
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 

 

 
 

 
بِـالْمعروفِ تَـأْمرون لِلنَّاسِأُخْرِجتْأُمةٍخَيركُنْتُم" : قال تعالى   

نوتَنْهنِونْكَرِعالْمتُؤْمِنُونبِاللَّهِولَوونلُآمالْكِتَابِأَهالَكَانرخَي

ملَهممِنْهؤْمِنُونالْممهأَكْثَرو١١٠(الْفَاسِقُون( 

نتَمِيمٍعارِيالد،ولأَنسقَـالَ وسـلم عليهااللهصلىااللهِر:إِن

ينةُالدالنَّصِيح،إِنينةُالدالنَّصِيح،إِنينةُالدقَالُوا،النَّصِيح :

نلِمـولَ ايسلِكِتَابِـهِ ،اللهِِ :قَـالَ ؟االلهِرـهِ ،ولِنَبِيـةِ ،ولأَئِمو

ؤْمِنِينالْمتِهِمامعو. 

وأدعـو  ، وهل سألتزم بأدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر   

إِلَـى ادع: " لى  كما قال تعا  ، إلى ربي بالحكمة والموعظة الحسنة      

أَحـسن هِيبِالَّتِيوجادِلْهمالْحسنَةِوالْموعِظَةِبِالْحِكْمةِربكسبِيلِ

إِنكبروهلَمأَعنلَّبِمضنبِيلِهِعسوهولَمأَعتَدِينه١٢٥(بِالْم(
 

 

: فقـال مـسألة عنسألهفالمأمونعلىمسكينبنالحارثخلد

وذكـر -الرشـيد هارونلأبيكأنسبنمالكقالكمافيهاأقول

.مالكوتيسفيهاتيستلقد: فقال-المأمونيعجبفلمقوله
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التيـسين منالمؤمنينأميريافالسامع: مسكينبنالحارثقال

فخـرج مـسكين بـن الحارثوقام.المأمونوجهفتغير.أتيس

رسـول أتـاه حتىمنزلهيستقرفلم.قولهمنكانامعلىوتندم

عليـه دخلحتىأقبلثمأكفانهثيابولبسبالشرفأيقنالمأمون

إنهذايا: لهفقالبوجههعليهأقبلثمنفسهمنالمأمونفقربه

،بـالرفق وأمره،منيشرهومنإلىمنكخيرهومنبعثاالله

منـك خيروهما-السلامعليهما-وهارونموسىااللهنبيبعث

لَعلَّهلَينًاقَولًالَهفَقُولَا(: تعالىوقال،منىشروهوفرعونإلى

تَذَكَّريخْشَىأَوفأفحمهوحجهفخصمه) ي!!! .

 

 

، وقبل رمضان أن تراجع سجل إحـسانك         –أيها الحبيب    –فعليك  

ن تكون من المحسنين في رمـضان وأن تعـود          وأن تعاهد ربك أ   

. والتسامح والغفران ، نفسك فيه على الجود والإحسان 

 


com.yahoo@hamesabadr
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